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وخاتم الرسل محمد ‐عليه الصلاة والسلام‐ يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وقد رأت أمه حين ولادته كأنّ نوراً
ت إلعس ه التمع أم قومه يتيماً دون أب؛ فقد ظل عليه الصلاة والسلام‐ ف‐ ء له قصور الشام، وقد نشأ النبيخرج منها تُض
التماس المراضع له منذ صغره، فأرضعته مبراً مولاة أب لهب، ثم أخذته أمه إل ديار بن سعد؛ فأرضعته هناك السيدة حليمة
السعدية، وبق عندها زماناً، وحصلت له ف تلك الديار حادثة شَق الصدر؛ حين أتاه جبريل ‐عليه السلام‐، ثم غسل القلب بماء
زيارة ه فال ه عليها الوفاة؛ وذلك حينما كانت برفقة نبكتب ال ه حتدٌ ‐عليه الصلاة والسلام‐ عند أمث محمزمزم، ١] م
لأخواله من بن النجار ف المدينة المنورة، كفلَه جدّه عبد المطّلب، وكان عمر النب ثمانية أعوام، ثم كفلَه عمه أبو طالب، وحينما
عاين النب فَقْر عمه، فرع غنم قريش زماناً، ثم عمل مع عمه ف التجارة إل الشام، وف إحدى رحلاتهم التجارية إل الشام،
لاحظ أحد الرهبان حين كان يتعبد ف صومعة له علاماتٍ تدل عل وجود نب ف تلك القافلة، فخرج إل القوم مخبراً إياهم بأمر
‐ اشتُهِر النب بعوث رحمةً للعالَمين، ١] شباب النبآخر الزمان، والم اً فون نبيدٍ ‐عليه الصلاة والسلام‐، وكيف أنّه سيمحم
دة خديجة ‐رضرِف بهما بين أقرانه، وحينما ذاع صيته بين الناس، أوكلَته السيشبابه بالصدق، وع عليه الصلاة والسلام‐ ف
اله عنها‐ بالتجارة بأموالها، فنجح النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ بإدارة أموالها، وأدر عليها الثير من الرِبح بفَضل حنته، فدعته
السيدة خديجة إل خطبتها؛ بينما كان عمرها أربعين سنةً، وظل زوجاً مخلصاً لها طيلة خمسٍ وعشرين سنةً إل حين توفّاها اله،
وتجدر الإشارة إل أنّ النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ حينما بلغ من عمره خمساً وثلاثين سنةً، فدل عل حمته، حيث اختلفت
قبائل قريش عند إعادة بناء البيت ف وضع الحجر الأسود، فقد أرادت كل قبيلة أن تحوز شرف نَقل الحجر، فاختلفوا إل نب اله
[٢ ،رأي النب بطَرفٍ منه، فوافقوا عل قبيلة وتُمسك كل ،رِداء ّزاع بينهم، فأشار عليهم أن يضعوا الحجر الأسود فالن لدٍ؛ لحمحم
تعبد النب ف غار حراء حبِبت إل النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ الخُلوة مع ربه، فان يتعبد عل دين الحنيفية الليال ذوات العدد
ف غار حراء، وكانت أول عهده بالوح الرؤيا الصادقة؛ فيتحقّق ف الواقع كفَلق الصبح، وبينما كان النب ف غار حراء، وكان
يبلغ أربعين سنةً من عمره آنذاك، إذ بجبريل ‐عليه السلام‐ يتنزل عليه من السماء، ثم يعيد جبريل عليه الأمر مرتًين، ثم تتنزل
نانَ منسا خَلَق*كَ الَّذِي خَلَقِبر مبِاس ااقْر) :‐له ‐تعالقَو لسان جبريل ‐عليه السلام‐، وه عل حآيات الو عليه أول
علَق*اقْرا وربكَ اكرم*الَّذِي علَّم بِالْقَلَم)، ٣] ثم يعود النب بعد تنزل تلك الآيات عليه إل السيدة خديجة خائفاً مرتعداً، وتُذكره
بأخلاقه بين الناس، ومن كان ذلك حاله فلا يضيعه اله، ثم ذهبت معه إل ابن عمها؛ وكان رجلا نصرانياً عنده علم من التاب،
فأدرك بعلمه أنّ ذلك ما هو إ الناموس الذي انزِل عل موس ‐عليه السلام‐، فازداد النب ثباتاً عل أمره. ٤][٥] أحداث الدعوة
المية نزول الوح عل النب نزل الوح عل النب محمدٍ ‐صلّ اله عليه وسلّم‐ أول مرة؛ ثم رجع جبريل ‐عليه السلام‐
بالوح بعد ستّة أشهرٍ؛ إيذاناً ببدء مرحلة الدعوة والرسالة بعد أن هيأه لنزول الوح من قبل، وقد دل عل الرسالة ف تلك المرحلة
وغايتها قَوله ‐تعال‐: (قُم فَانذِر)؛ ٦] فالقيام يستدع التهيؤ لتلك المرحلة، واستحضار جميع المعان الت تُعين عل أداء مهامها
٨] بدأ النب ،(نذِرفَا قُم*ّردَّثا الْمهيا اي):قوله تعال والأمر بالدعوة، وذلك ف ية بعد نزول الوحمن الإخلاص، ٧] الدعوة السر
واجبات الدعوة، وأعباءها بإنذار الناس؛ ك لا يعرضهم الجهر بالإسلام للهلاك، والقَتل عل يد قريش الت تعصبت لعبادة الأصنام،
ر بالدعوة إلهعليه الصلاة والسلام‐ الج‐ بالدعوة بدأ النب ر النبهاً مدّة ثلاث سنوات. ٩] جت هذه الدعوة سروقد استمر
الإسلام حينما نزل قَوله ‐تعال‐: (وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين)؛ ١٠] فانطلق النب لدعوة قومه؛ حيث وقف عل جبل الصفا منادياً
اه إن حذّرهم من خيلعن تصديقهم إي ته عندهم، حيث استفهم ابتداءانته فيهم، ومدى مصداقيختبراً مم اهم؛ فخطب فيهم النبإي
قادمة بسفح الجبل تريد أن تُغير عليهم، فأجاب القوم كلّهم بتصديقه ف ذلك، فقال لهم النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ بأنّه منذِر لهم
من عذاب اله إن استمروا عل حالهم. ١١] إيذاء قريش بدأت قريش بإيذاء المسلمين منذ أن جهر النب ‐عليه الصلاة والسلام‐
بدعوته، ولم تَال خلال سنين عشرٍ جهداً ف إيذاء المؤمنين، واللمزِ بهم قولا، ولم يسلم صاحب الدعوة والرسالة من الأذى؛ فقد نال
نصيباً وافراً من الاتّهامات الباطلة، والتشهير الأرعن؛ وعان أصحابه من الظُّلم، ١٢] الهجرة ال الحبشة والمقاطعة حينما اشتدَّت
معاناة المسلمين؛ جراء ازدياد تعذيب قريش لهم، رخَّص لهم النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ ف الهجرة إل الحبشة إل أن يحدث
اله لهم من أمرهم فَرجاً، وكانت بلاد الحبشة تَدين بالنصرانية، ويحمها ملكٌ عادل رفيق بالناس، فهاجر إليها المسلمون مرتَين؛ إذ
بلغ عددهم ف المرة الأول اثن عشر رجلا وأربع نسوة، بينما بلغ عددهم ف المرة الثانية ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأةً،
ثم اشتدّ الأذى عل النب، وقررت قريش مقاطعة بن هاشم ف شعاب مة؛ ثم شاء اله أن يرفع تلك المقاطعة بتسخير أحد العقلاء؛
وتجدر الإشارة إل أنّ حدث الهجرة إل المدينة كانت قد سبقَته وفاة عم النب؛ وذلك ف السنة العاشرة من البعثة النبوية، ودفعه
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أذى قريش عنه، ثم تُوفّيت ف السنة ذاتها السيدة خديجة ‐رض اله عنها‐، فسميت تلك السنة (عام الحزن) بسبب ذلك. ١٣]
ر النبطالب، فقر ه أبالنَّصر بغياب عم عليه الصلاة والسلام‐، وقل‐ النب الطائف اشتدّ الألم والعذاب عل إل خروج النب
وا به سفهاءهم وصغارهم، فعاد النبوه بالحجارة، وأغرميل؛ إذ رأنّه لم يجد من قومها سوى الأذى والتن الطائف؛ إ الذهاب إل
وجسده ف سرِي بروح النبجاءت؛ فقد ا معجزة الإسراء والمعراج الت حدثت مع النب ةً أخرى؛ ١٣] ثممة مررة المم إل
إحدى الليال من مة المرمة إل بيت المقدس، ثم عرِج به إل السماء؛ حيث مر بالأنبياء كلّهم، وفُرِضت عل المسلمين ف تلك
النب رة استمرنوالمدينة الم ة بعد الهجرة الهجرة إلعن السيرة النبوي لخَّصمن أركان الإسلام؛ ١٤] م كنور عبادة الليلة أهم
بالدعوة إل الإسلام بعد رجوعه من الطائف، وصادف أن قابل شباباً من المدينة المنورة كانوا قد قدِموا للحج، وف بداية الأمر اذِن
النب لأصحابه بالهجرة، فخرجوا من مة إل المدينة سراً، ثم خرج منها هو وصاحبه أبو بر الصديق، ولَما علمت قريش بخروج
النب إل المدينة، ثم وصل إل المدينة بسلام. ١٥] بناء المسجد اذِن اله ‐تعال‐ للنب ‐عليه الصلاة والسلام‐ بالهجرة من مة
إل المدينة، وكان أول الأعمال الت اهتم بها النب بناء المسجد؛ حيث بركت ناقته ف أرضٍ لغُلامين يتيمين، ١٦] المؤاخاة بين
المهاجرين والأنصار بن النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ المسجدَ، ثم حقَّق عملا جليلا أرس من خلاله دعائم الاخوة بين
المسلمين؛ وذلك حينما آخ بين المهاجرين، ف دار أنس بن مالك ‐رض اله عنه‐، فأصبح المسلمون ف المدينة إخواناً
يتشاركون مع بعضهم لقمة عيشهم، وكانت تلك المؤاخاة حّ للضائقة المالية الت حلّت بالمهاجرين بعد تَركهم أموالَهم ف مة.
١٦] غزوات النب صلّ اله عليه وسلّم اذِن اله ‐تعال‐ لنبيه ‐عليه الصلاة والسلام‐ بقتال المشركين من قبائل العرب بعد
استقراره ف المدينة المنورة، فبدأت تلك الغزوات بغزوة كبرى انتصر فيها المسلمون؛ واستمرت تلك الغزوات حت بلغت ما
يقارب خمساً وعشرين غزوةً، إذ انطلقت شرارتها ف اليوم العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة؛ حينما نقضت قريش
ودخل النب ،قاتلوامه عشرة آلاف مأصحابه؛ لإعداد جيشٍ بلغَ ق خُزاعة، فاستنفر النب لفائه من بنه؛ بقتال حّفاقها مع رسول الات
‐عليه الصلاة والسلام‐ البيت الحرام، ثم وقف خطيباً ف القوم عافياً عنهم، مطلقاً سراحهم بقَوله: "اذهبوا فأنتم الطُّلَقاء". ١٧]
وفاة النب صلّ اله عليه وسلّم قصدَ النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ البيت الحرام ف مة المرمة؛ لأداء مناسك حجته الوحيدة
الت أداها ف السنة العاشرة للهجرة، إيذاناً للناس بتطهير البيت الحرام من الشّرك، وبداية مرحلة جديدة من الطُّهر، إيذاناً لرسول
اله بقُرب حلول اجله؛ إذ وقف بين الناس خطيباً يوصيهم بمجموعة من الوصايا الخالدة، وتجدر الإشارة إل أنّ الشوى ابتدأت
عند رسول اله ف آخر شهر صفر من السنة الحادية عشر للهجرة؛ فاستأذن أزواجه بأن يمرض ف بيت أم المؤمنين السيدة
،‐عائشة ‐رض اله عنها‐، وأوكل إمامةَ المسلمين ف صلاتهم أثناء مرضه لأب برٍ الصدِّيق ‐رض اله عنه


